مصنّفات غريب الحديث وأثرها في صناعة المعاجم اللّغوية by حاج هـنّي, محمد
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  ﻐﻭﻴﺔﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﹼ ﺼﻨﹼﻔﺎﺕﻤ
  
  ﻲ ﻤﺤﻤﺩﺤﺎﺝ ﻫـﻨﹼ .ﺩ
  ﺍﻟﺸﻠﻑ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ
  
، ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻥ ﻟﺸﺭﺍﺌﻌﻪ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥﺭ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﻤﺒﻴل ﺒﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻤﻔﺴﺫﻟﻙ ﻤﺘﺼ
ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎل 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ
ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻷﻋﺎﺠﻡ، ﻓﺘﻜﺩﺭ ﻤﻨﺒﻊ ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﻡ، ﻓﻔﺴﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﺢ ﻭﻓﺸﺎ 
ﺸﺄﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻠﺤﻥ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ ﻨ
  .ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻﹼ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ 
ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﻴﺒﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻋﻼﻡ 
 ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻌﺠﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺼﻨﻔﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻭ
ﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎﺠﻤﻬﻡ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺇﺜﺭﺍﺀ ؛ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﻀﻌﻬﺎ
  .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻟﻠﻐﺭﻴﺏ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬﻡ، ﻭﻤﻥ  :ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺭﻴﺏ - 1
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ( ـﻫ346ﺕ)ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ  ﺫﻟﻙ
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ " :ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ
  .1"ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
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ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻷﺼل " ﺙﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ـﻫ883ﺕ)ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ : ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﺜﻡ ﺇﻥ" :ﻟﻠﻐﺭﻴﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل
ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﺎﻤﻀﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ 
ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺕﹾ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﻨﺄﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤلﱡ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺇﻟﻴﻨﺎ 
ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ﻭﻭﺼﻑ  .2"ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻐﺭﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻭﺒﻴﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﻏﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﺍﺴﺘﺒﻬﻡ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺹ ﻤﻥ : "ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  .3"ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺠﻡ
ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻥ : ﻋﻠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ" :ﻭﻋﺭﻑ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻥ ﻏﺭﻴﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤ
  .4"ﻭﺴﻠﹼﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻟﻴﺱ " ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ"ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ 
  ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﺘﻔﺎﻀﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻀﻬﻡ ﺃﻗّل ﻋﻠﻤﺎﹰ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻌ
ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ  -ﻜﻠﹼﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ - ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺃﻟﻔﺕ ﻓﻴﻪ  .5ﻨﻘﺹ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻔﺎﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺘ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
  .ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ"ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  : ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﻴﻥ
ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  "ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻴﺴﻤﻰ : ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ -
  .ﻟﻠﻤﺘﻥ
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، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩ" ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ: "ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ -
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺭﺍﻭﹴ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ .6"ﺍﻟﻔﺭﺩ"ﺒـ
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ  ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  ﺍﻟﻤﺘﻥ -
  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  -
  ﺍﻟﺴﻨﺩ -
  ﺒﻴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺴﻨﺩ -
ﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩ :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻗﻭﻋﻪ - 2
ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺼﺭ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
  : ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ  :ﺴﺒﺏ ﺩﻴﻨﻲ -ﺃ 
ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻭﺇﻟﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ؛ ﺒل ﺠﺎﺀ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﻼﻏﺔ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﺨﻴﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻟﺴﺎﻨﻪ، ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﻋﺫﻭﺒﺔ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻜﻠﹼﻡ ﺇﻻﹼ ﺒﻜﻼﻡ ﻗﺩ ﺤﻑﹼ : "ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻴﺙ ؛ ﻓﻐﺭﺍﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩ7"ﺒﺎﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻭﺸﹸﺩ ﺒﺎﻟﺘﺄﻴﻴﺩ، ﻭﻴﺴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
ﺼﻠﹼﻰ  -ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ؛ ﻟﻜﻭﻥ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺜﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻡ ﻴﻘﺎﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻬﻡ "ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ 
ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ  ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻪﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ
  . 8"ﻟﻴﻨﻘﺎﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﺍ
ﺃﻥ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻟﻬﺎﻤﺎ : ل ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻴﺌﻴﻥ؛ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎﻭﻗﺩ ﻋﻠﹼ
ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﻟﻬﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺨﺎﻁﺏ 
ﻜّل ﻗﻭﻡ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ، ﺜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﺃﻓﺼﺤﻬﻡ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﻭﺃﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓﹰ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭﻩ 
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ﻟﺩﻩ، ﻭﺭﻀﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺯﻭﺍﺠﻪ ﻭﻫﺠﺭﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻨﺸﺄﺘﻪ، ﻭﻤﻭ
ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ، ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ... ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
  . 9ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ  :ﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ - ﺏ
ﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻠ
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺭ، ﻭﻟﻌّل ﺴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﻬﺩ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺼﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ُﺃﻟﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ؛ ﻓﻌﺩﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻓﺫﺍﺫ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺘﻔﻘﹼﻬﺎﹰ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓ :ﺴﺒﺏ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ - ﺝ
ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺜﹼﺕ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ :"ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺭﺴﻭل ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻟﻬﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻠﻐﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻭﻥ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻹﺸﺎﻋﺔ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻗﻊ ﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ 
؛ ﻓﻠﺠﻭﺀ 01"ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل، ﺇﻨﹼﻬﻡ ﺃﻟﻔﻭﺍ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎﹰ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻋﻤﺎ ﺃﻟﻔﻭﻩ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻡ ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ، ﻜﺎﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼ
  . 11ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ
ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺩ
ﺍﻷﻋﺎﺠﻡ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺠﻬل ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭﻡ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﺠﻤﻴﺎ ﺍﻋﺘﻨﻕ 
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ﻔﺼﺤﻰ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺯﺩﺍﺩ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻜﻠﹼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻜﺎﻥ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻏﺎﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ (ـﻫ883ﺕ)ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺃﻋﻼﻤﻪ ﺒﺎﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺄﺨﺭ :"ﻟﻪﺒﻘﻭ
  ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻓﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺠﻡ، ﻭﻜﺜﺭﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ، ﻭﻗّل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ، ﻭﻓﺸﺎ ﺍﻟﻠﺤﻥ
ﻭﻤﺭﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻜﻥ، ﺭﺃﻯ ﺃﻭﻟﻭ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل، ﻭﺍﻟﺫﹼﺍﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭل 
ﻴﺤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻭﺍ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼ
ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ، ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻐﺩﻑ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻭﺩ 
  .21"ﻤﻥ ﺯﻴﻎ ﻨﺎﻗﻠﻴﻪ، ﻟﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻗﺩﻭﺓﹰ ﻭﺇﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﻼل ﻋﺼﻤﺔﹰ ﻭﺃﻤﺎﻨﺎﹰ
ﺍﻫﺘﻡ  :ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ - 3
ﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ " ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ؛ ﻓﺄﻟﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﺸﺭﺡ
  ، ﺒل ﺘﺄﺨﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻨﻪ"ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﻩ 
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ . ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
ﻡ ﻨﺠﺩ ﻜﺘﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺯﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ . ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺒﺭ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ
ﺘﺒﻌﺎﹰ ( ـﻫ012ﺕ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ 
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻴﻌﺩ . 31"ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ
ﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺠ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺕ 
ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﺴﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﻓﻘﺩ  -ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ - ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
( 55)ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ " ﺠﻡﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎ"ﺃﺤﺼﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﺇﻗﺒﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ 
، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ 41ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
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  ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﺡ ﻏﺭﻴﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛ ﻜﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ
ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺅﻟﻔﻭﻫﺎ ﻏﺭﻴﺏ ( 111)ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺼﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻤﺘﺒﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﻼﹼﻡ  ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ" ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻜﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ : ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺴﺎﻨﻴﺩ -
  .ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ، ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ
ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ : ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﺎﹰ -
  (.ـﻫ104)
ﻴﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺭ"ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻜﺘﺎﺏ : ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻲ -
  (.ـﻫ 324)ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ " ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ
ﻋﻠﻰ : ﺸﺭﺡ ﻏﺭﻴﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ -
  (.ـﻫ 606)ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ " ﻤﻨﺎل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺏ"ﺸﺎﻜﻠﺔ 
ﺼﺔ ﺸﺭﺡ ﻏﺭﻴﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎ -
  (.ـﻫ 543)ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺩ " ﻏﺭﻴﺏ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل"ﻤﺜل : ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ " ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻭﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺠﻪ : ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ -
  (.ـﻫ 203)ﺍﻟﺴﺭﻗﺴﻁﻲ 
ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ "ﻜﻜﺘﺎﺏ : ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﻜل -
  (.ـﻫ 672 ﺕ)ﻻﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ " ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
" ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ -
  .51(ـﻫ 583( )ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ)ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﻤﺠﺎل ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ 
ﻟﺘﻔﺘﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔﹰ ﻟﻐﻭﻴﺔﹰ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻓﺎ
ﻭﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
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  ﻟﻘﺩ ﺨﻠﹼﻑ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ :ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ - 4
  :ﻭﻟﻌّل ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ
ﻤﻜﺙ  (:ـﻫ 422 ﺕ)ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﻼﹼﻡ ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ  -ﺃ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ، ﻓﺠﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﺠﺎﻤﻌﺎﹰ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺎﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ، ﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻭﻨﻬﻠﻭﺍ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻨﻴﻔﻬﻡ، ﻭﺯﺍﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﺎﻥ 
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ، ﻓﻴﺫﻜﺭ "ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﻨﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻻﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺒﺄﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﺸﻬﺭ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎ
ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺘﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺜﻡ 
ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ 
  .61"ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﻟﻴﺩﻋﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺃﻴﻪ
ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  -ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ: "ﻭﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻐﺭﻴﺏ
ﻓﺈﻥ ﻟﺴﻌﺘﻪ ﺩﺍﺒﺔ، ﺃﻭ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻜﺫﺍ ﺃﻭ ﻜﺫﺍ : ﻗﺎل. ﻓﻴﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﻤﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ -ﻭﺴﻠﻡ
ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ  –ﻗﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻓﻬﻭ ﺸﻬﻴﺩ، ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺤﺘﻑ ﺃﻨﻔﻪ
ﻗﺒل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻭﺍﷲ ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﻁﹼ" - ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ
ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻊ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ، ﻭﻤﻥ ﻗﹸﺘل ﻗﹶﻌﺼﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ  - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  ".ﺍﻟﻤﺂﺏ
ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻋﻥ : ﺤﺩﺜﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ ﻗﺎل
 ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ-ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ - ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺘﻴﻙ، ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ، ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ
  ﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺸﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺘل ﻭﻻ ﻏﺭﻕ، ﻭﻻ ﺴﺒﻊﻓﻬ" ﻤﺎﺕ ﺤﺘﻑ ﺃﻨﻔﻪ"
  .ﻭﻻ ﻏﻴﺭﻩ
ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻨﹸﺠﻴﺢ ﻋﻤﻥ ﺴﻤﻊ ﻋﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ " ﺍﺒﻥ ﻋﻴﻴﻨﺔ"ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻜﺭﻩ " ﻤﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺤﺘﻑ ﺃﻨﻔﻪ ﻓﻼ ﺘﺄﻜﻠﻪ" :ﺍﻟﺴﻤﻙ
  ".ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ
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ﻴﺭﻩ ﻓﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺒﻐ: ﻭﺍﻟﻘﻌﺹ... 
  .ﻴﺭﻴﻡ
ﻭﺃﻤﺎ . ﺸﻲﺀﺃﻗﻌﺼﺘﹶﻪ ﺘﹸﻘﻌﺼﻪ ﺇﻗﻌﺎﺼﺎﹰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻴﺩ، ﻭﻜل : ﻴﻘﺎل. ﻓﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻌﺹ
  .71﴿ ﻭﺤﺴﻥ ﻤﺂﺏﹴ﴾:ﻓﺎﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ" ﺍﻟﻤﺂﺏ"
ﻴﻌﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻤﺘﻤﻤﺎﹰ ﻟﻜﺘﺎﺏ  (:ـﻫ 672 ﺕ)ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ  - ﺏ
" ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓ
ﺇﻜﻤﺎل ﻜﺘﺎﺏ ﺴﺎﺒﻘﻪ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ، ﻓﻜﺎﻥ 
ﻋﻤل ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﺃﻏﻔل ﺴﺎﺒﻘﻪ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ؛ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻏﺭﺍﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ 
  .81ﻋﻠﻰ ﺯﻟل ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻭﺨﻁﺎﺌﻪ  -ﺃﺤﺒﺎﻨﺎﹰ - ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل، ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻪ
ﻭﻀﻊ ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  (:ـﻫ 883 ﺕ)ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﻲ  - ﺝ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭ"ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻓﺸﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ 
  . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻋﺎﺠﻡ
ﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﻨﹼﻔﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﺎﺩﺘﻪ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﻘﺩ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎ
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﻴﺒﻪ، ﺜﻡ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺒﺫﻜﺭ ﺴﻨﺩﻩ، ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺫﻜﺭ 
ﺴﻨﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻗﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤ
ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺃﻭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺩ ﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻁﺭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ، ﻭﻴﺨﺘﻡ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
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ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ  .91ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ
ﺇﻴﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻅﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻜﺫﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻻ ﺘﺠﺴﺴﻭﺍ " :ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ -ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺃﻤﻭﺭ :"ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻭﻻﹰ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺜﻡ ﻗﺎل. 02"ﻭﻻ ﺘﺤﺴﺴﻭﺍ
ﺍﺒﻥ ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ، ﺃﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺜﻌﻠﺏ، ﻋﻥ .ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭ
ﺼﺎﺤﺏ : ﺍﻟﺠﺎﺴﻭﺱ: ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ، ﻭﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ، ﻗﺎﻻ
ﺒﺎﻟﺤﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ  –ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﺱ. ﺼﺎﺤﺏ ﺴﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ: ﺴﺭ ﺍﻟﺸﹼﺭ، ﻭﺍﻟﻨﹼﺎﻤﻭﺱ
ﻫﻭ ﻜﺎﻟﺘﺠﺴﺱ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻗﺭﺃ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﴿ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺤﺴّﺴﻭﺍ﴾ ﻭﻴﻘﺎل : ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﻓﻘﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﺒﻭﻥ، ﻭﻴﺘﻨﺤﺴﻭﻥ، ﺃﻱ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻴﺘﺤﺴﺴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺘﻴﺘﺤﺴ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺤﺩﻴﺙ : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺱ: ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ...ﻋﻨﻬﺎ
  ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺩﻩ .12"ﺍﻟﻘﻭﻡ
  ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ(ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺱ) ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ،
ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺜﻌﻠﺏ، ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ، ﻭﺃﺒﻲ : ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ، ﺃﻤﺜﺎل ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﺍﹰ
ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺘﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ 
  .ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ، ﻜﺄﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ، ﻭﻴﻘﺎﺭﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل، ﺜﻡ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﺼﻭﺒﻬﺎ
ﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﻴﻌ (:ـﻫ 835 ﺕ)ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  -ﺩ
ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ، ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺒﻐﺭﻴﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ 
ﻨﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻏﺭﺽ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ، ﻓﻘﺩ ﺤﻔل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻓﻨﻭﻥ 
ﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ؛ ﻓﺯﻴﺎ
ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻋﺠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ، ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ؛ 
 ﺤﺎﺝ ﻫﻨﹼﻲ ﻤﺤﻤﺩ .ﺩﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ                               
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ﻜﺎﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻭﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ، ﻭﺼﻴﻎ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ 
ﻭﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻭﺘﻌﻠﻴل ﺘﺴﻤﻴﺔ 
  .22ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺴﺌل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ " :ﺎﺌﻕ ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱﻭﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ : ﻗﺎﻟﻭﺍ. ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﻭﻡ ﺍﻟﻘﻠﺏ: ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻓﻀل؟ ﻓﻘﺎل –ﻭﺴﻠﹼﻡ
 .ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻏّل ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺤﺴﺩ: ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﻤﻭﻡ ﺍﻟﻘﻠﺏ؟ ﻗﺎل
  .32"ﻫﻭ ﻤﻥ ﺨﻤﻤﺕ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺴﺘﻪ: ﺨﻤﻡ
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ  (:ـﻫ 606 ﺕ)ﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩ -ـﻫ
ﺃﺠّل ﻜﺘﺎﺏ ُﺃﻟﻑ ﻓﻲ "ﺃﺸﻤل ﻜﺘﺏ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ 
  ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ42"ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ، ﻭﺃﺠﻤﻌﻪ ﻟﻠﺒﻌﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
  ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻏﺭﻴﺒﺔ
ﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜﻤ
  .52ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺄﻭﺠﺯ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺒﺎﺏ 
ُﻷﺒﻠﹶﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﺍ" ﻻ ﺘﺒﻊ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍُﻷﺒﻠﹶﺔﹶ"ﻓﻴﻪ ( ﺱ( )ﺃﺒل") :ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺀ
ﻜل ﻤﺎل ُﺃﺩﻴﺕﹾ ﺯﻜﺎﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺒﺕ "ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﻴﻌﻤﺭ. ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﻭﺍﻵﻓﺔ: ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ
ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﻤﻥ . ﺍﻟﺜﻘل ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ -ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ - ﺍﻷﺒﻠﹶﺔ" ﻭﺒﻠﺘﻪ"ﻭﻴﺭﻭﻱ " ﺃﺒﻠﺘﻪ
ﺍﻟﻭﺒﺎل، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻘﺩ ﻗﹸﻠﺒﺕ ﻫﻤﺯﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻭﺍﹰ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ 
  .ﻗﹸﻠﺒﺕ ﻭﺍﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻤﺯﺓﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺏ ﻤﻥ " ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺈﺒﹺٍل ﻤﺎﺌﺔ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﺤﻠﺔﹰ"ﻭﻓﻴﻪ ( ﺱ)
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺯﺓ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﺎﻟﻨﹼﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻭﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ 
ﻴﺎ ﻭﺤﺫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺫﹼﻡ ﺍﻟﺩﻨ: ﻗﺎل ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ. ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل
ﺇﻨﹼﻤﺎ  ﴿ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺴﻭﺀ ﻤﻐﺒﺘﻬﺎ، ﻭﻀﺭﺏ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻟﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻭﻴﺤﺫﺭﻭﺍ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
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ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ . ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﻤﺎﺀ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎﻩ﴾ ﺍﻵﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺤﺫﹼﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺤﺫﹼﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﻭﻴﺯﻫﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺭﻏﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩﻱ : ﺎﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ، ﻓﻘﺎلﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻜ
ﻜﺈﺒل ﻤﺎﺌﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﺤﻠﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
  ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻭﺍﻷﺤﻤﺎل. ﻗﻠﻴل ﻜﻘﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒل
ﻭﺍﻟﻬﺎﺀ ﻓﻴﻪ . ﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰﺍﻟﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ، ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜ
  :ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ" ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ  62".ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎﹰ، ﺤﺴﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻷﻟﻔﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل  -
  .ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ -ﻓﻴﻪ -ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ
  .ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﺴﻬﻼﹰ، ﻤﻊ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ -
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ  -
    .72ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻑ ﺒﻠﻴﻎ
ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ - 5
ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ "ﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ؛ ﻓﺄﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴ
ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻴﺘﺭﺴﻤﻭﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ . ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ
، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ 82"ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﺒﻠﻴﻐﺔ، ﻭﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﻭﺠﻤل ﺨﺎﻟﺩﺓ
ﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻟﻴ
ﻭﻴﺘﻴﺴﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ؛ ﻷﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻱ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺨﻁﻭﺓ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻓﻬﻡ 
  .ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻨﻬﺎﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻭﺒﻌﺩ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﻭﻓﺴﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﺢ، ﻭﻁﻔﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
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ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻟﺫﻴﻥ ( ـﻫ 86 ﺕ)ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ؛ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ
ﻋﻨﻭﺍ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ 
، ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ "ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺸﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ
ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ " ﻭﻟﻘﺩ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺭﻑ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﺭﺡ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ " ﺒﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ 
  .92"ﺘﺘﻀﺢ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ "
؛ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﹼﺹ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ 03"ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
، ﻭﻟﻬﺫﺍ 13ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻀﻭﺭﻴﺔ
ﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﺼﻨﻔﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔ
 :ﺃﺒﺭ" :ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ: ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ؛ ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﺔ ﻤﻥ : ﺍﻟﺴﻜﹼﺔ" ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻬﺭﺓﹲ ﻤﺄﻤﻭﺭﺓﹲ، ﻭﺴﻜﹼﺔﹲ ﻤﺄﺒﻭﺭﺓﹲ: "ﻓﻴﻪ( ـﻫ)
ﻭﻤﺅﺒﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺴﻡ  ﺃﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻭﺃﺒﺭﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺄﺒﻭﺭﺓ: ﺍﻟﻨﹼﺨل، ﻭﺍﻟﻤﺄﺒﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻘﹼﺤﺔ، ﻴﻘﺎل
ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﺘﺎﺝ : ﺴﻜﹼﺔ ﺍﻟﺤﺭﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺄﺒﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﹶﺤﺔ ﻟﻪ، ﻭﺃﺭﺍﺩ: ﺍﻟﺴﻜﹼﺔ: ﻭﻗﻴل. ﺍﻹﺒﺎﺭ
  .23"ﺃﻭ ﺯﺭﻉ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ "ﻤﺩﺍﺨل ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﺘﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻴﺨﻀﻊ ﺨﻀﻭﻋﺎﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻀﻔﻴﻪ  ﺤﻴﻨﻤﺎ
؛ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ 33"ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻗﺩ ﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﻠﻲ
ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﻓﻼ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺩﻗﺔ ﺇﻻﹼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ 
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ﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻐﻭﻱ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻋﻤﻪ ﺍ
  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻜﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ؛ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻐﺩﻭ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ  - ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ -ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻠﻐﺔ
  ".ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل"
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ  :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ - 6
؛ ﻭﻴﻘﺼﺩ 43ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ: ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻤ
  .ﺎﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ  :ﺍﻟﺠﻤﻊ -ﺃ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ؛ ﻓﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﺩﻯ 
ﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ
ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ " ﺍﻟﻤﺠﻤل"ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﺄﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻤﺜﻼﹰ ﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺠﻤﻪ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡ؛ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻼﻡ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ 
ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭ ـﺩﺓ ﻤﻌﻤـﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ، ﻭﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺒﻲ ﻋﺒﻴ
ﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ـ، ﻭﺍﺒ(ـﻫ 422 ﺕ)ﻼﻡ ـﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴـﻲ ﻋﺒﻴـ، ﻭﺃﺒ(ـﻫ 012 ﺕ)
ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻩ؛ ﻓﻘﺩ ﻋﻭل ﻋﻠﻰ " ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ"، ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﻓﻲ (ـﻫ 672 ﺕ)
  : ﺨﻤﺴﺔ ﻜﺘﺏ ﺠﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ
  .، ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻭﺃﺸﺭﻓﻬﺎ(ـﻫ571ﺕ)ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ  - 1
  (.ـﻫ 422 ﺕ)ﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﻼﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻏ - 2
  .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﹼﻑ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ - 3
  (.ـﻫ 642 ﺕ)ﻜﺘﺎﺏ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼﻴﺕ  - 3
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  .53(ـﻫ 123)ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ  - 5
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺘﻪ 
  :ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ" ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ"ﺔ ﻤﻌﺠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋ
  (.ـﻫ 073)ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺯﻫﺭﻱ  - 1
  (.ـﻫ 584)ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻻﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ  - 2
  (.ـﻫ 893 ﺕ)ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻭﻫﺭﻱ  - 3
  (.ـﻫ 675 ﺕ)ﺤﻭﺍﺸﻲ ﺍﺒﻥ ﺒﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻻﺒﻥ ﺒﺭﻱ  - 4
  .63(606 ﺕ)ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ  - 5
ﻘﺩ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓ"
ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ 
  ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻭﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻟﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﻀﺎﻓﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ ﻋﺩﻡ ﺇ -ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ - ﻭﻟﻴﺴﺘﺩﺭﻙ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﻨﻲ  .73"ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺭﻭﻯ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ " ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﺍﺨﺭ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭ"ﻓﻴﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻌﺠﻤﻪ ( ـﻫ 056 ﺕ)
ﻫﺫﺍ ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ " :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﹼﻔﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ... ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟ
  ﺼﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺂﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻪ
ﻭﺒﻐﺭﺍﺌﺏ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺨﻁل ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺨﹸﻠﻔﻪ، ﻓﻜﻼﻤﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ 
ﺃﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .83"ﺍﻟﻨﺎﺼﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺏ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ؛ 
ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ، ﻭﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩ : ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻜل ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﻼﻡ، ﻭﺃﺒﻲ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ، ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ، ﻭﺃﺒﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ 
ﺤﺩﻴﺙ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﺭﺤﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟ
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ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﺠﻤل ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﺤﻤﻭﺩ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺠﻡ  .93ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ
ﻴﻭﺭﺩ " ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ"ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺒل ﺘﻌﺩﺘﻪ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ؛ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﻭﺍﻀﻊ 
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ " ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﻀﺨﻡ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﻁﺎﺌﻔﺔ 
ﺇﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ  .04ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟ
ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻤﻌﺎﺫﻴﺭ ﻻ ﻴﺴﻨﺩﻫﺎ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ، ﻭﻻ ﻴﻌﻀﺩﻫﺎ ﻋﺎﻀﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺨﺩﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ؛ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺒل ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ 14ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻭﺍﻹ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻤﺤﺭﻭﺴﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﺨﻠل، ﻭﻻ ﻴﺘﻁﺭﻕ :"ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﻟل، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ، ﻭﺨﺎﻟﻁ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﺭﺱ 
ﻓﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﺤﻔﻅﻭﺍ ﻤﻥ ...ﻭﺍﻟﺤﺒﺵ
ﻠﻐﺔ ﻤﺎ ﻻﻏﻨﻰ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻫﻤﻠﻭﻩ ﺍﻟ
ﻭﻟﻜﻥ  .24"ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎﹰ ﻤﻬﺠﻭﺭﺍﹰ
ﺘﺴﺒﺏ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﺤﺠﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﻭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎل 
ﻭﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺜﺭﻭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ، 
ﻭﻻ  -ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ، ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ
ﺴﻨﺔ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ  - ﺘﺯﺍل
ﻟﻬﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺠّل ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﻀﻭﺭ 44، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ34ﺼﻨﹼﻔﺎﺘﻬﻡﻤ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻤﻥ 
 ﺤﺎﺝ ﻫﻨﹼﻲ ﻤﺤﻤﺩ .ﺩﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ                               
 
 86
ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﻻ 
  :ﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻫﻭ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻪ ﻓ
  .ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻯ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎل ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ
  .ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺒﺩ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﺩ ﺒﻬﺎ: ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ
  .ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻯ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻜل ﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ: ﺜﺎﻟﺜﻬﺎ
  .ﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﺘﺤﺩﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭ: ﺭﺍﺒﻌﻬﺎ
  .ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻨﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺨﺎﻤﺴﻬﺎ
  . 54ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﺤﺎل ﺭﻭﺍﺘﻪ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ: ﺴﺎﺩﺴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺸﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ  -ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ–ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﺄﺘﻲ 
  :64ﺍﻟﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭ
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ
  %41  62  571  ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ  ﺍﻟﻤﺠﻤل ﻻﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ
 %18,41  22  841  ﺍﻟﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  ﻟﻠﺼﺎﻏﺎﻨﻲ
 %5,51  74  203  ﺍﻟﻐﻴﻥ
  ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
  ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ
  %5,7  005  2486
  %36  713  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  %73   381  ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
  %01  25  225  ﺍﻟﻌﻴﻥ  ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻭﻫﺭﻱ
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  %37,42  107  5382  ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ
  %12,03  367  5252  ﺍﻟﺒﺎﺀ
  %5,82  922  208  ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ   ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻟﻠﺯﺒﻴﺩﻱ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺠﻼﺀ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺃﻥ
  .ﻭﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻀﺎﺩ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺠﻡ ﻫﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ؛ ﻷﻥ: ﺍﻟﻭﻀﻊ - ﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺭﺡ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ "
ﺕ ﺘﺭﺘﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺤ
، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 74"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻌﺎﺠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺠﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻏﺭﻴﺏ "ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺤﻴﻨﻤﺎ 
( ـﻫ104ﺕ)ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻘﺩ ﺃﻟﻑ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ 
، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺍﻷﺒﺠﺩﻱ ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﺭﺘﹼﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﹰ"ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ"ﻜﺘﺎﺏ 
  .84"ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺘﺒﻭﺍ ﻤﻌﺎﺠﻤﻬﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﹰ
" ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ"ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ـﻫ422ﺕ)ﻭﺤﺩﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﻼﻡ ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ 
ﻭﻜﺘﺎﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻟﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ " :ﻏﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺼﻨﹼﻔﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ
؛ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺸﻤل ﺇﻟﻰ 94"ﺌﺒﻬﻤﺎﻭﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺜﻡ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻏﺭﺍ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺘﻪ 
ﻋﻨﺩﻩ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ 
ﻭﺭﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ " :ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
  .05"ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻴﻪ
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ﻭﻤﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻭل ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ 
ﺘﺠﺭﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﻻﻗﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻏﺭﻴﺏ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ 
   .15ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ  :ﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻤ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ - 7
  :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡﻓﻲ  ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑﻟ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ
ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻜﻭﻥ :ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺠﻡ ﻌﻤﺍﻟ - ﺃ
ﻋﺒﺭ  ﻟﻔﺎﻅ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻻﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ: ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻌﺎﺠﻡ  -ﺏ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻭﺩ  ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓﺍﻓﻲ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺭﻩ
 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺘﺭﺼﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤّﺅﻟﹶﻔﺎﺕ  ﻷﻨﹼﻬﺎ: ﻔﻘﻬﻲﺍﻟﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌ - ﺝ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﺠﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺠﺎلﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﻴﺔﹰ، ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻟ
  .ﻤﺨﺼﻭﺹﺍﻟ
ﻭل ﺃﻥ ﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘ :ﺨﺎﺘﻤﺔ
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